








الأميرة القاسية 


كامل كيلاني 


رييكك 


هنداوي 


١‏ الأمبرة القاسيّة 


كامل كيلاني 





رقم إيداع 701/ ١731/5‏ 
تدمك: ه ٠١١‏ 9١ل‏ لالا5 41/8 


مو سسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١17/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

5 عمارات الفتح» حي السفارات» مدينة نصر 2١١51١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ؟7101/.7705 787+ فاكس:50555/607 7.075 + 
البريد الإلكترونىي: 2012591.018ن[ ©0251 صنط 

الموقع الإلكتروني: مقط ا / / مط 


رسم الغلاف: ورود الصاوي. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


01 2011 © خطع 3م00 موزوء10 لطلة 011 كالخ نم01 © 
1ن لله 0112201 101 101112021301 
3 2111166 عط ما عئتهج 101:1 كتطا 10 0مع126ع دغخطع قت نتعطأه الى 





الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


المحتويات 


1١ 
165 


الفصل الأول 


)١(‏ الْأميرْ الصَّغِيرْ 

عاش في إِحْدَى مَمالِكِ الْهندٍ مادقا أميرٌ صَغِينٌ مَعْرُوفٌ بِرَجاحَة الْعَقَلِء وَالإخسانء 
وَحْبّ الْخَيْر. وَكانَ - عَلَى صِعْر سنّه - مُتَميْرَافي فنُونِ الْحَرْبء بارعا في الْمُوسِيقَى. وَقَدُ 
نْقَقك إل ذلك كرا من الصّتاعات والجوّف» ذا صيتة في جَمِيع الأقطارء 2 
نه الناس: وَأحَيه الست حو ويا 


م 


كان هذا المي الصَّغِيرٌ يُسَمََى «كُوساء . وَقَدِ اعُتقدَ قَنَ النَّاسٌ أَنَّهُ أَسْعَدُ مرا تخيرهء لما تَمَيَوَ 
به منّ الْمَزايا التّادرة. ولَعلَّكَ تَدْهَش إِذَا دك أَنّ هذا الأمير الصَّغِيرَ لم يَكُنْ سَعِيدَاء سَلَ 
كان داتمٌ الّْهَمَ كَثِيرَ الآكم, لا يَكادٌ يَهْنَا لَهُ طّعامُء وَلا شَرابٌ وَلا مَنام. 


6ه 


(5) مَصْدَرٌ الأخزان 


أراكَ مَسْأَلنِى عن السّرٌ في شَّقاءِ ذُلِكَ الأمير الْحْسِن التَّابقَة: فامْلم ‏ أَيُّها الصّغِيرُ الْعَزِيرٌ 
- أن هذا الْأَميرَ كانَء عل بَراعَتِهِ وَرَجَاحَةٍ عقلف مِسَوّة الضودة تفي الوجه وله يكن 


نَأل عضر مَنْ هُوَ أَوْفَرُ علا ولا أقبَح شَكْلَا. 
وَلكنَّ النَّاسَ جَمِيعًا قَدْ نَسُوا دَمَامَةٌ وَجْهِهِء وَلَمْ يَذْكُرُوا إِلَا جَمالَ خُلّقِهِه وَحُْسْنَ فغله. 


(5) بَيْنَ امير وَالْمَكِ 


َلَما كَبرَ امير كما قالَ لَهُ أَبُوهُ املك «أكاكاء: «لَقَدْ أَصْبَحْتُ - يا وَلَدِي - شَيْا 


طاغنا و لسن د 000 وَأَنْتَ ت وا عفدي وَمَلِكْ هذه البلاد منْ بَعْدي. وَقَنْ فَكّوْتٌ 


مَقال الأميد و 0 فكو في الزواج - يا أبي - فَليْسَ في الذَّنْيا فتاة تَرْضَى 
بِمَنْ كان مذي في دَمامة الخلقة.» 

فُقال املك «أكاكا: رك يا وَلَّدِي» فَإِنُ رَحَاحَة عَقَلِكَء 3 حَيَيَتْ حَمِيعٌ الحاشن فيك. 
قلا تَتَرَدّدْ في الحتيار مَنْ تَشَاءٌ منّ الأميرات.» 
(0) التّمثالٌ الذَّهَبِيُ 


سوج 


وَلَقَدْ حاوّل كل منهما أنْ يُقنمَ الآخَرَء ودارث بَيْتّهُما مُناقَشاتٌ كثيرة - بَينَ جين واكات 
ولكنها كانّث عَنَى غَيْرِ طائلٍ (بلا فائدة). 





الفصل الأول 
ََمّا تَبَ الأميرٌ «كُوساء من تِلْكَ الْمناقشات العَقيمّة (الّتِي لا فامَدَةَ فيها)ء دَبَّرَ حيلَةٌ 
بارعةٌ كُخَلَصّهُ منْ هذا الأَذِقِ. فابْتَكْرَ تِمْثالًا دَّمَبيّا رائعَ الجّمال. ولَما أَتَمّ صّنْعَهُ وأَيْقوَ 


ع 


أنَّ العام عله َس فيه فتادً على مثا هذا التّمثاٍ. قال لأبيه: «إذا وَجَدْتَمْ ‏ يا أيَتِ - 
فقاة كئيز ف القن ذو تقاله] أمامكه نانف باكر جياه إطلاعة لامرك 


5 


ع 
3 


(1) رُسْل امَلِكِ 

ا لملك «أكاكاء هذا التَّمثْالَ الفاتِنَ» يَئْسَ منْ زواج ولووولنه أنفق أن 
العام كلّهِ فتاه مِنَّ الأنابيٌ (النَّس) - لها مِثْلُ جَمالٍ التَّمْثالٍ الذَهَبِيّ. على أَنّهُ بَعَتَ 
بطائقة من اليُوَادِ والرّمْلِء لِيَطُوفُوا بلاد الذَّذْا - قاصِيَةٌ وَدَانِيَةَ - بِاحِثِينَ عَنِ الفتاةٍ 


75 2 


ىه 8 


7( أميرة «مادل» 


وَمَرّتِ الام والأسابيعٌ والشّهُورُ والسّنُونَ وَهُمْ يَجُوبُونَ البلاد والأقطار دُونَ جَدْوَى. 
1 56 مَمْلَكَةٌ «مادل». فَعَلمُوا أنَّ لمَلكها ثمانيّ يَناتِ» وأنَّ الأميرة «بَيْهاقاتي» حسم وَهيّ 
كو اكواتهات كز اشمل بناج عطوها توق حل 1لداك ثفية الكتدال التحرق يق 
كلّ شَيْءِ. فَلمًا أن الرْسُلُ بِصِمَّة ما سَمِعُوةُ ذَمَبُوا إلى مَلِكِ «مادا». وَأَخْيَرُوهُ برَعْبَةِ الك 
وأاكا» في تَرُويج الأميرة «يَبُهافاتي» لأميرهم العكظيم «كوسا» ابن الكلك 41 كا». 


)0( مَلِكُ «مادل» 


فلمًا مع م ملك «مادا» هذا الت امْكَدَ لبه سُرُورا لمُصاهرَة املِكِ «أكاكاء الذي 2 ينه 
- وَصِيتُ وَلَدِهِ - في جَمِيع أنْحاء الدّنْياء وَأَخْبَرِ الرُسُلَ بِمُوافَقَتهِ على هذه الْمصاهر 


الأميرة القاسيّة 
(9) عادةٌ قدِيمة 
فلمًا عاد الرْلَ إلى مَلِيكهم, وَخْبَرُوهُ بما وفقوا إِلَيْهِ في سَفْرِهِمْء كانَ فَرَحُ اللكِ بِتَجاح 
مَسْعَاهُمْ بمقدار حُزْنِ وَلَدِهِ «كُوساء. فَقالَ لأبيه مُفَرَعَ الْقَلْبِ: «وا أَسَفاهُ عَلَى ما فَعَلّْتم. 
فَقَدْ جَلَبْتمْ عي وَعَلَى تِلْكَ الأميرة شَقاءً لا يُمْحَىء لأنّها سَتَذْفرُ من رُؤْيّتيء متى رَأْتْ دَما 
وَجْهِي (قبِاحَةٌ صُورّتي). وَلَنْ تَسْتَطِيعَ البقاءً مَعيَ أبدّا» 
فقال الَلكُ: «لَقَدْ فَكّرْتُ في هذاء وَاهْتَدَيْتُ إلى حَلَّ بارع يُنْقذُكَ منْ هذا المأزق. فَإِنَّ منْ 
تقالِيدٍ أشْرّتنا الْقَدِيمَةِ ‏ الّتي دَرَجّ عَليّْها آباؤّنا وَأَجْدادُنا ‏ أَنَّ القتاةً الْعَرُوسَ لا تنْظُرُ 
وَجْهُ عَرُوسها إِلّا بَعْدَ سَنَّة منْ عَقَدٍ الزّواج. وَسَتَجْرِي عَلَى هذه العادّة, قلا تُقايلٌ عَرُوسَكَ 
اق :دان مُظلمة: مده عام د بِأَكْمَلِه.» 


6ق 


آل 


- 


3 


فقال الأميرُ الوا وولكن الأعية 0 تراني بَعَدَ ذْلِكَ» وَتَتْفقْ هن قبْح مَنُظري!» 
فَأَجِابَهُ الْمَلِكُ «أكاكاء: وكل لذ تخش ذلك قَإِنّها م سَتَرَى من حْسَْنٍ حَدِيتِكَ» وَكَرَمِ 
خُلْقكَ وَرَجِاحَةٍ عَقَلِكَ ما يَجْعلّكَ في تَظرها جَميلًا.» 


0 (١ .) 


لَمْ يَقتّنع يَقتّنع الأمين برَأي والدهء وَلَكنَهُ لم يَسْتَطِعْ لخالفقة دان تأى إِضْرارَهُ على السَّفَر 
إلى ممْلكَة دماداء لإخضار أميتها. وَقَدْ عاد بها في مَوْكبٍ حافلء ميمت حَفْلَةُ زواج في 
دار مُظَلِمَةء كما آمو اكلك: :ولا كفل عن ذهشة الأفوة «بَيُهافاتي» حِينَ رَأتْ ذُلِكَء وَكَرَفَتْ 
أنّ تَقالِيد الأَهَرَةِ تَحَتِمُ (تُوحِبٌ) عليْها 


َْ ألا تَرَى وجْة رَوْجِها قَبْلَ أَنْ تَمْنَّ سَنَةَ كاملة عَلى 
الرّواجٍ 

1 الأميرٌ «كُوساء يَحِيءٌ كُلَّ يَوْم لزيارة كَرُوسِهِ في حُجْرَةٍ مُظْلِمَةٍ منْ هذه الدّار. 
وشُرْعانَ ها أكنة روخ الؤواعة حلقه وسَعَة اطّلاعه, وبّراعته في الموسيقى. وسَرَّتْ به 


- 


وَإِنْ لمْ تَرَ وجْهَهُ. وظّلّ يَقَضي ساعاته الطّويلَةٌ مُوقِعَا عَلى قيثان ته أَبْدَعَ الألحان؛ أَوْ قاصًا 


عَلَديا أمْقهَ القصطن. تدمع وكتول لننسها؛ نا أطن أن فق الذننا كلها أحمل من هذا 
الأميرء ولا أَطْيّبَ مِنْهُ قَلْبَاه ولا أَرْجَّحَ منة عَقلًا.» 


الفصل الأول 
وَما مر ليها شَهْرانِ حَتّى اذ شْنَدَّتْ رَعْبَثُها في رُؤْيَتِه وَلَمْ سَلْبَتْ أنْ كاشَفَتَهُ بذْلِكَ 
َأجابَها وا نآك قواقية أنرينا و تانيما ا نجي ها كطلبي كاشيري: فإن الشهور 


0 و سراعًا.» 


)1١(‏ مَؤْكبٌ الأمير 


قَلَمْ تَسْتَطِع الأميرة صَبْرَاه واضْطْرّتَ - آجِرَ الأَمّرِ - إلى إغْراء بَعْض خَدَمها بِالْمالء 


لِيُمَكُنَها منْ تَحْقيق هذه الأمُنيّة. وتَحَيّنَ الْخادِمُ يَوْمّا منْ أغيادهم, وَأَخْيَرَ مَوْلاتَهُ أنَّ مَوكبَ 
الأمير سَيَتَحرّكُ بَعْدَ قَلِيلٍ. وأصْعَدَ الأميرَة إلى الطّبّق الأعَلّى مِنَ القَمْى حَيْتْ تُشرفٌ (تطِلَ) 
إِحْدَى نَوافذِهِ على الطّريق. 


ورَأتِ الْمَوْكبّ يَقَتَربُء والرّاياتٍ والأُلام تَحْفْقٌء والنّاسَ يَرْمُونَ أكاليلَ الَزْهَارٍ على أقدام 
اليل الأبِيض الَّذِي يَتهادى بالأمير. وسَمِعَتْ أَصْواتَ الشَعْب مُرْتَفِعةٌ مُتَعالِيَةٌ بالدّعاءِ لَهُ 


ل ع 


1 تسوه حص الممداف 


)1١(‏ رُجُوعٌ الأميرة 


ولّمْ تَكَدٍ الأّميرَةٌ تَرَى رَوْجّهاء حتَّى خاب أمَلّهاء واشْدَدَّ خؤفها. قصاحث: «كلًا. لَيْسَ هذا 
زؤجي أَبَدَا» فَلَمّا تكد لَها أنه هو امير «كُوساء. اعْتَوّمَتِ الرُجوع إلى بلّدهاء نُفُوًا (بُغْضًا 
وَكُرْهًا) منْ دَمامَتِه. وحاولَ اكَلِك «أكاكا» أَنْ يرْعْمَها على أن تَيْقَى في القضرء ولكن كيف 
تَوسَّلَ إليْه أن يوعها وشَأنّها. 

وحِيئَئِذِ خَرَحَتِ الأميرّة منّ القَضْر راجعةٌ اندها مدر نوا جام كر لد 


مَلأَثْ قَلْبَ الأمير حُرْنًا الا إِذْ تََسِيَتْ شماة التَبِيلَة (مََاياهُ الجَميلَةٌ) ا 


1١ 





الأميرة القا 


سيّة 


الفصل الثاني 


)١(‏ في مُنْتَصَفِ اللّيْل 


7و عه 
ا 


حَزْنَ الأميرُ لفراق رَوْحِه فَخَطَرَ لَهُ 
الإمارّة» واْتدى مَوْيّا شَعْبِياه وَسافَرَ بقيثارته. وَقَضَى أَيَّامَا كثيرةٌ يَفتَرشُ في نَوْمِهِ الأزرض, 
وَيَلْتَحفٌ السّماءَء (أعني: كفل الأشن فوشا لك عت زا لكفاة لعاف 41 7ه حَنَى وَصَلٍَ ِل 
ضر الأميرّة في مُنْتَصَفٍ اللَيْل. فعَرّفَ ‏ على قيثاره - طائِفَةٌ من الأناشيدٍ العَدْبَة التي 
كانّتْ تَطْرَبُ لها » فاسْتَيْقَظ مَنْ في القضير مِنْ نَوْمِهمْ. وَقَدْ خْيّلَ إِلَيْهِمْ أَنَهُمْ يَسْمَعُونَ ‏ في 
أخلامهمٌ - مُوسِيقَى سماويّةٌ فاتتةٌ. 


ن يُسافنَ إِلى مَمْلَكة «مادل». - ة غَبْرَ من ثياب 


)١(‏ غَضْبُ الأميرة 
واسْتَيْقظَتٍ الأميَة - عَلى عَرْفٍ الموسيقى - وَجَلَسَتْ مُعْمَِلهُ َلى وساتتها. وعَرَقَتْ أن 
الأميد «كوساء قد حَضَ رَ إلى بلايها لِيُرْغْمَها على العَوْدَةٍ مَعَهُ. وَكَمتَلَتْ لها دَمَامَةُ خَلْقهِ 


(قِباحَةٌ شَكْلِه)؛ فا شدٌ ُخْطْها عله إذْ عقت أي أباها سَيَضْطَئها إلى الوم مَعَهُ. 
عَلَى أنَّ «كُوساء» َمْ يَكْنْ يَقصِدُ إلى ما حَسِبَتهُ الأميرَةء بَلْ كانَ يُرِيدُ أن كَقوة قة 


بمَحْض إرادَتِها. وَلِهذا كَتَمَ أَمْرَهُء وَجاءَ إلى بَلَدِها سرًا. لم يهنا أن يُعْلِمَ بذْلكَ أَحَدَا غَيْرَهاء 
وأشن: [احكاق وفضل) أن يُرْسِلَ إلَيْها تَذْكارًا لا يَعْرِفَهُ سواها. 





(؟) في دُكان الْخَزَّافٍِ 
قَدَّهَبَ في الصّباح الباكر إلى خَرَافٍ الْمَدِينَّةِ (بائع الفَخَّار) فَقالَ له: «لَقَد أَنْقَدْتُ صِناعَةٌ 


ا اد قَهَلُ تَعدْنِي - إذا أَعْجَبَكَ فَنّي وَمَهِارَتِي وَدِقَةُ صَنْعتِي - أَنْ تَرْقَعَ ما 
أَصْنَعْهُ إلى السّدَّة (الْعَتَبَّةِ) الْمَلَكيّةى 
فقالَ 1[ لَهُ الْخَزّافْ: «إذا كانت صَناعَتَكَ تَسْتَحقَ 


كر 


ماع 


مَأَرَيِكَ.» 
وَحِلَسَ الأّميرُ إلى كَجّلةٍ الخَرَافٍ وأدارهاء وَسَوَّى عَلَيْها أقداحًا تَأَنْقَ في صُدْعها (عَملَها 


0 ن). وَقَنْ عجبٌ الكَّرَّافٌ من يَرَاعَةَ «كوسا», وَقالَ لَهُ: «ما أخة 3ق ١‏ نْ أَذقم هذه 
لأقداخ الملوكيّة الفاخرّة إلى سُدَّةٍ مَليكنا الْمعَظَّم فَهُوَ مغزوف بتَشْجيع التَّابيفينَ.» 


1١ 


الفصل الثاني 
(4) ابُْتهاج الملِكِ 
كُمّ حَمَلَ الخَرّافٌ بَعْض هذه الأقداح إلى القشر اللَكنٌ: فَأَعَحِبّ بها اكلكء وَسَأَلَ الحَرّافَ 
عن ضانعها. قلمًا آخيزة يفال رأغظ الضانة الشاك هذه الأل فيزن الدّنانير مُكافأة علق 
حِذْقهِ وَبَراَتِهِ. والملٌ هذه الأقداع التَّمانِيةٌ هَدِيةٌ إلى بَناتِي التّماني.» 
(5) قَسْوَةٌ الأميرّة 
َلَمَا أهداها إِلَيْهنَّ ابْتَهَحْنَ جّمِيعًا بهاء ما عدا الأميرة الُقاسيّةٌ «بّيْهافاتي»»؛ فَقَدْ أَذْرَكتْ 
أنَّ القَدَحَ منْ صُنْع رَوْجهاء حِينَ فَحَصَّتْ عَنَْهُ فاشمأزَّتْ (نَفَرَتْ كارمَة)» وَرَجَعَتٍ الْقَدَحَ 
إلى الْخَرَافَء وَقالَثْ لهُ في سُخْريَة لاذمة: «ارْحِعٌ هذا الْقَدَحَ السَّميجَ» واقذف به في وَجْهِ 
صانعِه السَّخِيفٍء وَأَيِْفة أنَنِي لَنْ أَقبَلَ شَيْئَا منْ صُنْعَ يده 





(5) وَداعٌ الخَّزَّافِ 


عد > و 


35 0 ع ا 2 ا 0 2 ا ايه واع امه 
ولا تَسَل عَنْ حزن الأمير حِين ابلغة الخَرّاف ما قالَتهُ الأميرّة «يّبهافاتي». فقَدٍ امتلاً قليَهُ 


3 


ألما وعَمَاء وَقَالَ في 5 نّفسه: «وا أَسَفاهً! إنها لا تزال تَحقرّنى لدَمامّة وَحْهِيء وَقبْح صورّتى! 


إان 64 4ه 866ل 502 اد 0 2 41 
ولكنني أَنْ أَيْأْسَء فَلَعَلّها ‏ إذا رَأَتَنِي أمامّها - تَغَيّرُ منْ رَأيهاء وَيَظْهَرُ لها أنها 


أَسْرَفَتْ (جاوَرَّتٍ الْحَدَّ) في الْقَسُوَةِ, فَتَنْدَمَ على ما فَعَلَّتْ.» 


يواض زهج م 92 ع رد كن 6نف ارو ار 0 000 5 
ل ا 
المَلكء وَوَذَّعَةُ. 


الفصل الثاني 


() في مَطبَخْ القطر 
وَدَأَعْ حامق أماراك التوفيق وحشن الفظ - أن ركش الطماة ف القشر: كان يَتْكونث 
في ذلك الْيَوْم - عَنْ صَبِيٍّ يُعاوثُهُ في تمله. فََمّا رض عَلَيْهِ أَنْ يُلْحِقَهُ بالعمل, قالَ لَهُ: 


و ع هام *-ن 6ن 
«ساقيلك منى نجحت في الامتحان.» 


ا 


3 
00 
أن 





ووم الح ف 2 ايا ابرق بطر شه اش قو نوري ارمق ال شاف دهان 

ولقد اشتدت دَهشة كبير الطّهاة حِينَ رَأَى براغعة هذا الفتى وَمَهارَتَهُ الفائقة» فقدم 
6 لج .ا كرك )ف كيل و4 2 1 2 د وه 0 
ِلْمَلِك الطْبَّقّ الذي أَعَدَّهُ لَهُ. فَقالَ لَهُ الملك: «هذا أشهّى طعام أكَلْتَهُ طول عُمْري. فَمَنْ ذا 
الّذِي أَيْدَعَ هذا الطّعامَ اللّذِيدَ وَسَوَّاهُ؟» 

2 00 3 بن اسادىن كهس ل ع7 شع أن اتيج و :8 0 
فقص عَليهِ رَئيس الطهاة (كَبِيرٌ الطْبَاخِينَ) نبَا ذلك الفتى الذكيّ المؤهوب. فأمَرَه 

ّهة واكك َه 


امَلِكُ بِمَنْحِهِ ألفٌّ دينار مُكافأةً له كما أَمَرَ أَنْ يُهَيّحَ هذا الشَابٌ مايِدَةَ الطّعام - كل يم 
- له ولبّناته الأميراتٍ الثّماني. 


الأميرة القاسيّة 
(6) كترياءً الأميرة 


وحِينَ سَمعٌ الأمير «كُوسا» يما كدت اديه وأغطى رق كنس انطهاة الدّنانيرَ كلّهاء وهو 


رهم واعت ل ورو 


يَحْسَبْ أن سَعْيهُ - في هذه ال ات أن تحيت: وب قَليلٍ حائث بن الأميزة القاسية 
التفاكة» فَرَأَتْ رَوْجَّها - وَهُقَ في ثِياب طَبّاخْ - يَحْملُ صحاف المائِدةٍ (أطباقها)» وَهُوَ 


مُتْعَبٌ مَجْهُودٌ مِنْ كْرَةِ العمل طول يَؤْمِه. فََمْ يَخفَ عليْها أَمرُْ. ولكنها أَْكرَث مَعْرفتة 
(تَظامَرَتْ بأنّها لا تغرفة). ّم قال له في عَجْرقَةِ وصلفٍ: «لا تَحْضِرْ لي شَيْنَا منّ الطّعام 
فَلنْ آكلَ شَيْنَا تَمَسّهُ يَدُكَه وَعَلَيْكَ أَنْ توصي غَيْرَكَ بإخضار طعامي.» 

فَعَضِبَتْ أَخَواتّها منْ كبرياتها وَصَلّفهاء وقُلْنَ لَها: «لَقَدْ ظَلَمْتِ هذا الطَّامِيَء وَأَسَأتِ 
ِلَيْهِ بلا سَبَبٍ. وَقدْ كان يَجْدُرُ بكِ أَنْ تَشْكُرِي لهُ مَهارَتَهُ التَادرَةَ التي مَيرَتْهُ على الطّهاة 
5 

فلم تعبا الأميرَة القاسيّةٌ بِنَصِيحَة أَخّواتها. وَأَبَتْ لها كبرِياؤُها 
وَأَصَرَّتْ عَلَ ألا نَشارِكَ أَخَّواتها في ذَلكَ الطّعام الشهيٌ: 


وَحَينَئذٍ أَدْرَكَ الأميرُ التَّاعسٌ أنْ كلّ جُهْدٍ يَبْدَلهُ في إزْضاء الأميرّة سَيَدْمَبُ عَبَكًا. فقال 


0 ا 


0 «لَقَدْ دلت كل مآالي وشو ذونَ أ اطلر يمه 0 دهت هذه 


أده غير آِفٍ على فراقها ولا نايماء 


18 


الفصل الثالث 


)١(‏ الملوك السَيْعَةٌ 


اعَرَمَ الأميرٌ «كوساء أَنْ يَعُودَ إلى وطّنه. وَإِنَّهُ لَيَهُمّ بمُغادرَةٍ القَمْر سيك 
غَيْرَ واضح)» ورا شر تلد فل و ف كل من اذ قَلَمّا سَأنَ عَنْ جَلِيَّةِ الخَبر » عَلِمَ أذ 


فا عه 


جِنهرَة + مَلِكَ «ماذا» 0 مو ِأنّ سَبْعَةُ منْ جيدانه الك يَعْتَرمُونَ حَزْيةٌ - 


0 - 


الس يَتَرَوَجّها. وقد تير الِكُ في أمْرن 0 0 


ل م 


َجْرَُّ عَنِ التَْفِيقٍ بنَ التَسابِقِينَ َلّيها. 
فقال املك في نفسه: «لقو بَقِيَتْ بنْتي مع رَوَحِها الأمير «كوسا» لما 0 5 
هذه الّصائب.» 


ثْ عَلَيْنا كلّ 


)١(‏ نَصِيحَةٌ الُكماء 


عن القيات أن نَّ ادم على ما فاتَ لَنْ يُجْدِيَهُ تَفعَاء فَاسْتَدْعَى حُكماءَةُ ومُسْتَشَارِيه وَقَصَّ 


ىا 7 


عَلَيْهُمْ قصّته فَأَفْتَوْهُ ‏ مُجْمعِينَ ‏ أَنَّ الأَميرَةَ «بَبْهانَاتي» قَدْ عَرَّضَتْ سَلامَةٌ الدّولّة 
للْخَطَرء حِينَ هَرَبَتْ منْ رَوْجهاء ولا بْنّ منْ مُعَاقبَتِها على ذَلِكَه بِأنْ يُقَطّمَ حِسْمُها سَبْعَ 
قطع مُتَساوِيَة نَم نَهْنَى - إلى كلّ واحِدٍ ٠‏ هن أتلوك الشتكة سب قطلعة هقهاء ونوا لقره 
قله الكؤلة هذ وَيْلاتِ الحَرْبء وتَنْحُو مِنْ مصائيها. 

فَسَرَى ذَلِكَ الْخَّبَرُ في القضرء فازتاع لَهُ جَمِيعٌ مَنْ فيه. 


الأميرة القاسيّة 
(؟) نَصِيحَةٌ «كوسا» 


وَفيما كان الَلِكْ جالِسًا وَحْدَهُ يُفَكرُ إِنْ رَأَى «كُوساء يَظْهَرُ أمامَة فَجْأَةَ وَعَلَيْه تَوْبُ 
العذّماة ويقول له «أتأدن في شيا مؤلائت أن أخضغ لك هؤلاه الشلوة الباغن (الطالين 
الْمُعْتَدِينَ), أو أَمُوتَ كريمًا في سَبِيل الدّفاع عَنْكَ؟» 

قصاع فيه اْمَلِكُ مَدمُوشًاه «كيْف تَقو؟ أيَجْرْةُ خاِمٌ ِلك على مُحَارَبَة سَبَْةِ مُلوكِ 
م مَحِتَمعِينَ؟» 

فَقَصّ عَلَيْهِ قصَّه لّه. فَاسْتَوْلَتْ عَليْهِ الدَّهْشَةُ ونادتى بِنْتَهُ وَسَأَلّها عَنْ جَلِيّة الخّبر. 


دعر 


فلمًا تَأَكَّدَ لهُ صِدْق ما يَقول؛ صَرَحَّ فيها مُهْتاجًا: «يا لَلْعار! أَكَذْلِكِ تَجْزِينَ مَنْ أَحْسَنَ 
إِلَيُك؟ 


ثم طَرّدَها شَّرّ طِرْدَةء وطَلبّ منّ الأمير «كُوساء أنْ يَغْفْرَ هذه الإهانةٌ فأجابَهُ إلى 


(6) في مَيْدانِ الْحَرْبِ 


2 َم أسرعٌ «كُوساء - على رَأّس جَيْشُ كبير - لِمُلاقاةٍ الغزاة المغيرينَ. فَلَمَا بَرَرَلَهُ صاح 
بأغلى صَوْتِه: «لا حاجةٌ بنا إلى إهراق الدّماء, وقثل الأَيُرياءء َلْيَنزلَ إلى الميْدان من اشناء 
من رُوَسايَكُمْ السَّيْعَة تعن اموت أو تكد طفق بالأديرة ويك امد نه أو كتنهم فَقَنْ لقي 
جَرْاءَهُ العادِلء وكفى حَيْشَهُ شَرّ القتال.» 

فازتاح الوك السَّيْعَةٌ لهذا الرّأَي؛ وها :امتضيف الذهاز دي ارق جَميعًا. فَانْخَدَلَتْ 


وو 


جِيوشهم بَعْدَ بَعْدَ أني ملوكهم. 


(6) الكل السَعِيدٌُ 
ثم قال الأُمينُ الْمنْتَصرٌ لصهره مَلك «مادل»: «هؤلاء أَمسراكَ الخاضعونّ» فَأَنْفدْ أَمْرَكَ فيهم 
يما تشاءً!» 

فأجابةُ الْملِكُ: «الرّأي ما مَراهُ فإِلَيْكَ وحْدَكَ فَضْلٌ ما ظَفِرْنا به من فَوْنْ وانتصار.» 


الفصل الثالث 


فُقالَ «كوسا»: 2 نَّ للأميية «تبهافاتي» سَبِعَّ أَخَّوات: وهؤُلاء يع ملوك» فَهَلْ تَأَدَنْ 
- يا مَؤْلاي - في أن يَكَرَوَجٍ كل منهُمْ أميرة منْهُنَ.» 
فَايْتَمَجَ لهذا الحَلّ الموَفْق القويه كن من شيفةه وأكذة ملك اداه والمُلوك الشنعة 


الأخرون: اك حَفَلاتٌ الأأمراسء وَابْتَهَجَ الشفد لهذا الفوق المبين. 


(1) ندم الأميرة 
أمّا الأميرة القاسيّةٌ, فَقَدْ جَلَسَتْ - وحْدّها - تَيْكي حظّها الْعاثي وتَتَحَسّرُ مُتألَمَةُ لِمَا 
أسْلَفَتْهُ إل هذا الأمير العظيم؛ منْ فَسْوَةٍ وإساءة. 

وأدركثْ - حِيدَيٍَ - فَضْلَهُ على غَيْرهِ منّ الرّجالِء وتَكَشَّفَ لها ما تَمَيّرَ به منْ كريم 
الخلالء وحَميدٍ الخصال. 

ولكنّها قالّت في نَفسها: : «ما أَظْنَهُ يَغْفرُ لي حَماقتِي وَقَسُوّتي بَعْدَ اليم أبدًا.» 


(0) عَفُوٌ الأمير 


ولا تَسَلَ عَمًا اسْتَوْكىَ على قَلْبها هك الذيكة ين علفت أن اللمو كوينتاء يَدْعُوها إلى لقائه. 


- ان 


فَقَنْ أَسْرَعَت إِلَيْه فر وادْتَمَتْ على قَدَمَيْهِ تيمس عَفوَةُ وتقولٌ له: «سأَكُونٌ لكَ - 
إذا تَجِاوَرْتَ عنْ ذَنْبِي - خَاديمَةٌ طايعَةٌ لك ما حَيِيتُ.» 


فأنَهَضَها الأمين مُثرَ مُتَرَفْقَه وقال لها مُتلطّفًا: «أَتَرْضَيْنَ أنْ تَعودي معي بِرَعْم دَمامّة وجهيء 
وقَبْحِ صُورَتي؟» 
فَأَنْعَمَد نْحَمتِ النَّظَرَ فيه وعَحِبّتْ مما يقول, أَنَها لَمْ كر 


وو 


في وجهه من قبل. 


أ 


كَرَا لِتلّكَ الدّمامة الّتى كانث تّراها 


وهكذا تَبَدّنَ احْتِقارها إِجْلالَه وكبرياؤُها تَواضْعًاء وصاحث قائلة: «لَقَدْ تَعَيّرَ كل شَيْءِ 
فيك وأَصْبَحْتُ أراكَ في أَجْمَلِ مَنْظَرء وأخسن مَظْهَرء» 


"١ 


ون علطة قن أ 

خَاتِمَةَ القصّة 

5 ا م ب 2 2 ا ل لقا ع امن ع ده مد مهاه 3 
وَلا شَك في أنكَ تَعْرف - أيّها الطفل الْعَزيرُ ‏ أن وَجْهَ الأمير «كُوسا» لم يَتَبَدَنُء كما ظّنت 
اه م6 00000 1ه 1 
الأميرة. وَلكن شجاعتة وَحْسن فعاله, وطيية » وكُرَمَ خصاله. قد خلعت عليه حَمالا 
رائعًاء وَحُْسْنًا ساجرًا. 


إلى القلوب مَواهِبّهُ ومّزايادُء وخَلَّدَتْ - على مر الغفصور ‏ 


ل ال ا 
ولا عَحَبَ في ذلك ل حَبَيَتة 
الود ايك 2 001 ل ب 39 اير ع و 


١ 


